
ـــاذا نُصـــدّق ـــا.. لم ـــل” نموذجً زوال “إسرائي
النبوءات؟

, يوليو  | كتبه ميادة فؤاد نصار

لطالمــا كــان الإنســان مولعًــا بمعرفــة مــا يُخفيــه المســتقبل ومــا يحملــه لــه مــن أحــداث؛ إذ إنّ فضــول
الإنســان جعلــه لا يكتفــي بقــراءة واقعــه فقــط، بــل يتخطــى المرحلــة الحــاضرة ويقفــز إلى الغــد لمحاولــة

معرفته.

وقـد ظهـر علـى مـدى العصـور عـدد مـن الأشخـاص الذيـن ادّعـوا معرفتهـم بالمسـتقبل وقـدرتهم علـى
قراءته والتنبؤ بأحداثه، ما زادهم تبجيلاً وتوقيرًا بين الناس قديمًا، ونجد في سِيرَ الشعوب القديمة
اعتمادًا كليًا على العراّفين عند الإقدام على الأمور الجليلة، ليكشفوا لهم عن الغيب؛ كأحداث المعارك
والحروب والمجاعات، وما إلى ذلك، كالإغريقيين على سبيل المثال، الذين ب منهم الكهّان والعرافون

أمثال شق بن أنمار، وزبراء الكاهنة وغيرهم.

بدايـةً، تُعـرَف النبـوءة بأنهّـا: الإخبـار عـن الـشيء قبـل وقتـه حـزرًا وتخمينًـا، وهـي مقـام النـبي الإنسـان
يقًا من البشر في قدرتهم على التنبؤ عن غيرهم، فسرّه الموكلّ بأن يُخبر الأشياء عن الله. وما يميزّ فر
محمد رشـدي في كتـابه “مدينـة العـرب في الجاهليـة والإسلام” بـأنّ بعـض النـاس يملكـون نفسًـا نورانيـة
ذات فطنــة ومــزاج صــافٍ، كهــؤلاء الكهنــة والمتنبئين، تمكنّهــم مــن اســتخراج الغــائب في المســتقبل مــن
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خلال تعمّقهم الروحي وتسطيحهم للمادة.

الإنسان والتعاطي مع النبوءة
يعتمد العقل الإنساني في تعاطيه مع أيّ حدث حياتيّ على قانون السبب والنتيجة؛ إذ إنّ كل حدث
 ســبق وقــوعه، ولكــن مــع أخــذ الإنســان بجميــع الأســباب الــتي يُتوقّــع مــن خلالهــا

ٍ
يــأتي نتيجــة ســبب

الحصول على نتيجة معينة، قد يفشل في تحقيقها بسبب تدخّل عدد من العوامل الخارجية: البيئية
والمناخية والإنسانية.

مـن هنـا أدرك الإنسـان أنـّه غـير قـادر علـى التحكـّم الكامـل في مـا يحـدث، إلا إذا اسـتبعد المـؤثرات كافـة
كيدة ف الحدث عن مسبّبه، ولهذا لا نجد أحدًا من المتنبئين أو الكهنة يعطي معلومة أ

ِ
التي قد تحر

عمّا سيحدث غدًا؛ لأنهّ لا يملك أي ضمانات على أنّ ما حلّله في الواقع بقضية ما، وما تتبّعه من
أحداث، سيحصل بالفعل، نظرًا لتلك المؤثرات الخارجية التي تعيق التتابع المنتظم للسبب والنتيجة،
أو مــا يطلــق عليــه هيــوم “افتقــاد آليــة ســببية قابلــة للتتبــع”، فحــتى في الظــروف المخبريــة قــد تحــدث
طفــرات جينيــة في الفيروســات، فكيــف بالعــالم الخــارجي الطــبيعي الــذي تتــدخل فيــه عوامــل متغــيرة

باستمرار؟

وقد قاس الأستاذ في جامعة بيركلي، فيليب تيتلوك، صحّة , نبوءة صدرت عن  خبيرًا
في فــترة تمتــد لعــشر ســنوات، ووجــد أنّ نســبة تحقّــق النبــوءات لا تتجــاوز نســبة تحقّــق أي صدفــة في
العالم، ما يُفهم على أن النبوءة ليست سوى تصوّر لا يُعوّل على حدوثه، إلا بقدر تعويلنا على وقوع

أيّ صدفة. من هنا يُط السؤال: لماذا يميل الإنسان إلى تصديق النبوءة؟

يجيـب عـن هـذا السـؤال غوسـتاف لوبـون، بـأنّ الجمـاهير لا تعتمـد علـى الـشيء المـرئي المحسـوس، ولا
على واقع اختياراتها، بل على محض مخيّلتها؛ لذا كانت الخطابات العقلانية القائمة على الحجج

والبراهين أقلّ تأثيرًا من تلك التي تعتمد على المخيّلة الجماهيرية.

النبوءة تشحذ الهمم بالأمل
تتميزّ النبوءات ببُعدها الغيبي الذي ينشّط الخيال لدى المتلقي، وقد تصنع له عالماً من الوهم، سواء
كان محبّبًا أو منبوذًا، غير أنّ النبوءات الإيجابية التي يقدّمها المتنبئون عن مستقبل زاهر، تزيد من
التطلّعات الإيجابية لدى الأفراد المتلقّين لها؛ إذ يمكن أن تغيرّ النبوءة من موقف الأفراد تجاه المواقف

طة، بفضل التطلّع إلى مستقبل واعد توحي به النبوءة.
ِ
الحالية التي قد تكون محب

كـثر تفـاؤلاً، مـا يقلّـل مـن تعمـل النبـوءات الإيجابيـة علـى تـوجيه تفكـير الأفـراد نحـو المسـتقبل بشكـل أ
تركيزهم على تجارب الماضي، إذ إنّ التفكير المستقبليّ ينهض بالفرد نحو تخطيط أفضل، بفضل الأمل



الــذي منحتــه إيــاه النبــوءة، ومــن ثــمّ فــإنّ فــرص تحقيــق أهــدافه تــزداد مــن خلال ربطــه نيــة التنفيــذ
بالفرص المتوقعة، ما يخلق سلوكًا موجّهًا نحو هدف محدد.

يشعــر الأفــراد المصــدّقون للنبــوءة الإيجابيــة بتحسّــن في واقعهــم الحــالي، حــتى وإن لم يحــدث أيّ تغــيرّ
حقيقي؛ ويعود ذلك إلى الإدراك الإيجابي الذي بنوه عن الحياة المستقبلية وعن أنفسهم، ما ينعكس

على صحتهم النفسية ويخدمهم في الرضا عن واقعهم والعمل بجدية على خططهم.

وهنـاك بُعـد تشجيعـيّ مقـترن بالإيمـان الإيجـابي في التوقّعـات؛ فكلّمـا زاد عـدد المـؤمنين بنبـوءة مـا، زاد
العمــل والســعي لتحقيقهــا؛ كــالتنبؤات الــتي يطرحهــا خــبراء الاقتصــاد عــن المســتقبل الربحــيّ لإحــدى
العملات الرقمية الجديدة، حيث يتأثر سلوك الفرد ومدى تصديقه للنبوءة بعدد المصدّقين لها، فإذا

رأى إقبالاً كبيرًا على شراء عملة جديدة منخفضة القيمة، تزداد نسبة إيمانه بالتوقع.

مثال آخر على ذلك هو نبوءة “ليلى عبد اللطيف” التي أطلقتها عبر الإعلام ليلة رأس السنة الماضية
عن خراب إحدى دول الشرق الأوسط. وما عزّز تصديق نبوءتها في الشا العربي هو اندلاع شرارة
ـــا بـــاقتراب زوال كتـــوبر، فـــزاد عـــدد مصـــدّقيها، مـــا منحهـــم شعـــورًا تفاؤليً الحـــرب في الســـابع مـــن أ
“إسرائيــل”، ودفــع بعــض الشعــوب إلى مطالبــة حكاّمهــا بالتــدخل لتحقيــق النبــوءة، معتقــدين أن

“إسرائيل” هي الدولة المقصودة.

انعكاسات فشل النبوءة
الانفعــال النــاتج عــن فشــل النبــوءة يعــود إلى تشــوّه في النظــم المعرفيــة للمــؤمنين بهــا؛ إذ لا يعترفــون
بتعقيد الواقع وعدم ثبات أنساقه، كما أنّ البشر غالبًا ما يستمتعون بالصورة الحسنة عن المستقبل،

كبر، رغم أنّ النبوءة قد حفّزتهم سابقًا على السعي والعمل. ما يجعل الأثر السلبي لفشل النبوءة أ

ويتجلّــى هــذا الأثــر الســلبي في أنّ النبــوءات الــتي تعــد بتغيــيرات إيجابيــة دون تــدخل بــشري، قــد تمنــع
الأشخــاص مــن الاســتعداد لاحتمــالات الفشــل، بســبب الانجــذاب القــويّ الــذي تبنيــه النبــوءة في

أذهانهم، فيكون الإحباط الناتج عن فشلها قويًا، لعدم تجهيزهم نفسيًا لمواجهة أي عقبة.

تشـــير الـــدراسات النفســـية إلى أنّ الأفـــراد يبـــالغون في اعتقـــادهم بمـــدى ســـيطرتهم علـــى الأحـــداث
القادمة؛ فإذا حدث ما توقعوه، فإنهم يعزون ذلك لقدراتهم وجهودهم، أما في حال فشل الحدث،
فقـــد يلقـــون اللـــوم علـــى أنفســـهم، أو علـــى الخـــبراء الذيـــن قـــدّموا النبـــوءة، أو حـــتى يشككـــون في

الروحانيات ومفعول الأقدار.



نموذج لنبوءة سياسية: زوال “إسرائيل”
يُبـنى التنبـؤ عـادة علـى دراسـة الواقـع والأنمـاط المتكـررة، كمـا هـو الحـال في نبـوءة سـقوط “إسرائيـل”،
فمن خلال دراسة الأنماط التاريخية لسقوط الدول بعد التوسع الكبير، مثل دولة الخلافة الإسلامية

ية الرومانية، تنبّأ بعض المحللين بسقوط “إسرائيل” بعد بلوغها ذروة توسّعها. أو الإمبراطور

يــون عــام : “دولــة إسرائيــل قــامت فــوق جــزء مــن أرض إسرائيــل”، وهــو مــا قــد صرحّ بــن غور
يكشف عن رؤية توسّعية لا تزال قائمة، وقد تُفسر كمقدّمة للسقوط بحسب النمط التاريخي.

نتج عن هذه النبوءة نمطان من التفكير؛ أحدهما مشوب بفقدان الشعور بالأمان تجاه مستقبل
المنطقة، والآخر يسعى لبناء نبوءة أخرى، لا تعتمد على التوسّع كشرط للسقوط، بل تركزّ على تجارب

الشعوب المستعمَرة، مثل فيتنام والجزائر، حيث المقاومة كانت مقدّمة للتحرر.

ــا أو ســلبيًا، بحســب ــا علــى الأفــراد، إيجابيً ــرًا نفســيًا وســلوكيًا بالغً نســتنتج ممــا تقــدّم أن للنبــوءة أث
محتواها وظروفها، كما يعتمد تصديق النبوءة على شخصية من يصدرها، ومكانته الإعلامية، إضافة
إلى التوجه الاجتماعي الجمعي تجاهها، فالنبوءة الإيجابية قد تشحذ الهمم وتدفع بالسلوك نحو

هدف مرجوّ، بينما تثير النبوءة السلبية القلق وعدم الاستقرار.

أما فشل النبوءة، فقد يُحبط المؤمنين بها، أو يخلّف ارتياحًا لدى من خافوا تحققها. وفي الحالتين،
يبقى الإيمان بالنبوءة تعبيرًا عن حاجة الإنسان إلى الاطمئنان وسط عالم مليء بالغموض والتقلبات.
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